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  :الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التمركــز أكثــر حــول واقــع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي المنطقــة المغاربیــة فــي ظــل تنــامي 
التهدیدات الأمنیة، وهو الأمر الذي یفسح المجـال أكثـر للحـدیث عـن مـدى نجاعـة الهندسـة التنمویـة فـي ظـل بیئـة أمنیـة غیـر 

ولا یمكـن الحـدیث عـن بنـاء الســلم .في ظـل غیـاب الأمـن والاسـتقرارالاقتصـادیةمسـتقرة، فـلا یمكـن الحـدیث عـن أسـس التنمیـة 
، إذ سیتم في هـذه الدراسـة التطـرق أكثـر للتهدیـدات الأمنیـة والتـي لهـا عـدة الاقتصادیةوالأمن في ظل غیاب معادلات التنمیة 

 . تصنیفات حسب طبیعة كل باحث
  .المنطقة المغاربیة ،التنمیة والأمن ،المباشر الأجنبيالاستثمار  ،التهدیدات الأمنیة:لكلمات المفتاحیةا

Abstract : 
This study aims to focus more on the reality of foreign direct investment in the maghreb in light of the 

growing security threats, Which gives more scope to talk about the efficiency of development engineering in 
the context of an unstable security environment, It is not possible to talk about the foundations of 
comprehensive development in the absence of security and stability. It is not possible to talk about building 
peace and security in the absence of comprehensive development equations, As this study will address more 
security threats, Which have several classifications according to the nature of each researcher. 

Keywords:Security threats,Foreign Direct Investment,Development and security,Maghreb region. 
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  : دمةمق
عــد علــى قــدر كبیــر مــن  ُ إن البحــث فــي المواضــیع الأمنیــة أو التــي لهــا صــلة وطیــدة بالمجــال الأمنــي فــي أي مجتمــع ی

سواء ما تعلق بالدراسات النظریة أو الامبریقیة، من نقطة أن الأمن عامل أساسي وعنصـر لا بـد مـن تحقیقـه فـي أي الأهمیة 
وِحــدة ســواء الفواعــل الدولاتیــة أو اللادولاتیــة، وهــو الأمــر الــذي أضــحى بصــفة خاصــة یــنعكس علــى واقــع الاســتثمار فــي ظــل 

أن مــا زاد مــن الحاجــة لمثــل هــذه التوجهــات هــو تعقیــدات السیاســة لنقــل إذاً . تنــامي ظــاهرة العنــف خاصــة فــي شــقه المســلح
عتبـر الاقتصـاد فیهـا محركـاً رئیسـیا وحلقـة هامـة مـن الحلقـات التـي تحكـم المسـرح الأمنـي، مـن منطلـق أن مـن  ُ العالمیة والتـي ی

م التوجـه نحـو تبنـي ة، ممـا حـتَّ هو من یكون له وزن علـى السـاحة العالمیـ..." العسكریة، الاقتصادیة"یملك القوة بعدید جوانبها 
  .النهج التعلیمي لدراسة المواضیع ذات الحساسیة والتي لا محالة سیكون لها كبیر الأثر على تحسین البیئة الاقتصادیة

دول المنطقــــة المغاربــــة كمثیلاتهــــا مــــن الــــدول شــــهدت نوعــــاً مــــن التحــــرك الاقتصــــادي الأجنبــــي مــــا تمثــــل أساســــا فــــي 
م جلیـاً تـوفیر الاقتصادیة العالمیة، ممـا حـتّ  ةاشر الذي أصبح في الوقت الحالي له وزن داخل المنظومالاستثمار الأجنبي المب
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البیئــة المناســبة والتــي تســاعد علــى إعطــاء دفــع قــوي لتحریــك عملیــة التنمیــة، ولعــل التهدیــدات الأمنیــة والتــي یكــون مصــدرها 
هدیــدا خطیــرا علــى الواقــع الإقلیمــي والــدولي، مــن منطلــق الــدول أو فواعــل مــن غیــر الــدول أصــبحت تشــكل رهانــا وتحــدیا وت

  .ارتباط كل العملیات الحساسة كالتنمیة والاستثمار بتوفیر البیئة الآمنة لتحقیق نقلة نوعیة في هذا المجال
لا یمكن الحدیث عن نجـاح المعادلـة الأمنیـة لأیـة وحـدة فـي التصـدي لمجمـل التهدیـدات القادمـة مـن محیطهـا الـداخلي 

قلیمي والعالمي في ظل فشل الهندسة التنمویـة القائمـة علـى عدیـد المؤشـرات والمعـاییر، والتـي تجعـل منهـا موضـوعاً مثـارا والإ
وعلـــى هـــذا الأســـاس جـــاءت هـــذه الدراســـة لتُســـلط . لعدیـــد نقـــاط الاســـتفهام القائمـــة بالأســـاس علـــى الإحاطـــة الكلیـــة بالموضـــوع

كنــا أساســیا مشــحون الضــوء علــى طبیعــة العلاقــة بــین الأمــن والتنم یــة بمــا فیهــا الاســتثمار الأجنبــي علــى اعتبــار أنهــا تمثــل رُ
إلـــى أي مـــدى انعكســت التهدیـــدات الأمنیــة علـــى واقـــع الاســتثمار الأجنبـــي فـــي :بعدیــد نقـــاط الاســتفهام، وفـــق إشـــكالیة مفادهــا

  .الأجنبي؟ المنطقة المغاربیة؟ وما هي طبیعة العلاقة بین توفیر البیئة الآمنة ونجاح الاستثمار
التهدیــدات الأمنیــة الجدیــدة كالإرهــاب والجریمــة المنظمــة أثــرت علــى واقــع الاســتثمار الأجنبــي فــي المنطقــة بصــفة أو 

ــ ه فــي السیاســة العالمیــة تكــون مجمــل الحقــول المعرفیــة والمیدانیــة متداخلــة إلــى درجــة یخــیم علیهــا التعقیــد، بــأخرى، خاصــة وأنّ
المي مــن تنــامي هــذه التهدیــدات التــي تــؤثر علــى كیــان الــدول داخلیــا وحتــى فــي إقلیمهــا هــذا فــي ظــل مــا یعانیــه المســرح العــ

  .الجغرافي والاستراتیجي
تنبع أهمیة الموضوع من أنه جاء لرصد ودراسة طبیعة العلاقة بین التهدیدات الأمنیة خاصة في شقها اللاتماثلي 

لعلاقة بین الاستثمار الأجنبي والتهدید الأمني للاختبار والتنمیة الاقتصادیة، خاصة وأن الباحث أراد اخضاع طبیعة ا
  .منطلقا من أنه لا یمكن الحدیث عن تنمیة في غیاب بیئة أمنیة

درك القارئ والباحث في الدراسات الأمنیة طبیعة ما  ُ ومن ثم فإن الهدف الأساسي الذي یرجى من هذه الدراسة أن ی
، والتي یمكن الأخذ بها على أنها أحد أبرز المتلازمات في الاقتصادیة والتنمیةیمكن القول أنه تلازمیة البیئة الأمنیة 

  .الساحة العالمیة
میة أراد من خلالها الباحث الحدیث عن التأصیل یجاء المستوى الأول من الدراسة لیكون عبارة عن قاعدة مفاه

والذي كان عبارة عن دراسة نظریة لطبیعة العلاقة  ني، مروروا بالمستوى الثاالمفاهیمي والنظري للأمن والاستثمار الأجنبي
في  بین التنمیة والأمن، وصولا إلى المستوى الثالث في تناولهلمستقبل الاستثمار الأجنبي في ظل تنامي التهدیدات الأمنیة

 .المنطقة
  ضمن المیزان المفاهیمي والنظري للعلاقات الدولیة المباشر وضع الأمن والاستثمار الأجنبي: المبحث الأول

والـذي یأخـذ عدیـد ) Security(في خضم التسویق المفاهیمي للمصطلحات بـرز علـى السـاحة العالمیـة مصـطلح الأمـن 
الأبعــاد والترابطــات بــین عــدة حقــول معرفیــة، إذ بــرز بمفهومــه الواســع والشاســع منــذ وجــود البشــریة فكــان بــذلك یقتصــر علــى 

هدیـد بالســلاح، ومــع التطــور فــي الحیـاة البشــریة وتعقیــدات المســرح العــالمي أخــذ هـذا المصــطلح بالتوســع أكثــر فشــمل بــذلك الت
ســیاقات مختلفــة؛ بعــد أن كانــت مقتصــرا علــى التهدیــد العســكري، إذ أصــبح الأمــن یأخــذ ویتموقــع فــي كــل المجــالات الحیاتیــة 

  .هاوسیاقاتها نظرا لتوسع التهدیدات وانتشار دائرت
یعــد الأمــن مــن بــین أهــم المصــطلحات التــي عرفــت كیــف تتموقــع فــي حقــل العلاقــات الدولیــة لمــا لــه مــن ارتباطــات 
وتجاذبـات فـي عدیـد الحقــول النظریـة والمیدانیـة، ووفقـا للتســویق الاصـطلاحي أخـذ هـذا المصــطلح بـالبروز لیكـون بـذلك محــل 
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فمن عمومیته أنه یعني غیـاب أي تهدیـد بغیـاب الخـوف سـواء الدولـة أو اهتمام الباحثین في الدراسات الدولیة وحتى المحلیة، 
  .الإقلیم أو حتى المجال العالمي

لعلنا في خضم حرصنا على إعطاء تعریف لهذا المصطلح أن ننوه إلى أن هناك تشابك للرؤى بین الباحثین حول 
أنه یهدف لحمایة الدولة داخلیا ودفع التهدید  تعریفه كل یأخذ به حسب طبیعته، إذ نجد أن هناك من ینظر إلیه من زاویة

الخارجي عنها؛ بما یضمن لها ولمواطنیها حیاة آمنة، بمعنى الاستقرار في ظل تحقیق شروط التقدم على كافة مستویاته 
  1.بما یعمل على توفیر كل متطلبات التنمیة

ال وأبعـاد الأمـن إنمـا تـرتبط بالضـرورة فهو بذلك یتموقع حول أحـد أبـرز الفواعـل وهـي الـدول مـن منطلـق أن كـل أشـك
بــأمن الدولــة، وهــذا مــا یتطــرق إلیــه الواقعیــون فــي صــلب حــدیثهم عــن الأمــن وتركیــزهم علــى أن الدولــة تهــدف للحفــاظ علــى 
ننـا بـذلك نتحـدث عـن ركـن هـام فـي مجـال الدراسـات الأمنیـة الـذي یعطـي للدولـة عامـل الفعالیـة فـي جمیـع المجـالات  أمنهـا، وإ

  .ت الأمنیةوالتموجا
حتى یتضح المقام أكثر فأكثر فإنه یجب التطرق إلى أبرز المدارس الفكریة والنظریة التي تطرقت لهذا الجانب، رواد 

هم الأكثر دفاعا على ) J.M. Shammer(وجون میر شایمر ) H. Morgantu(المدرسة الواقعیة في مقدمتهم هانز مورغانتو 
باعتبارها الفاعل الوحید والأساسي في العلاقات الدولیة، إذ یقتصر الأمن حسبهم أن الأمن من صمیم اهتمامات الدولة 

على حدود الدولة الوطنیة ضد أي تهدید، ومن جهة أخرى یرون أن القوة هي المحدد الرئیسي والمحوري لتحقیق الأمن، بل 
نظروا المدرسة اللیبرالیة من روادها في حین یرى م. من أجل الحفاظ على أمنها تنتهج الدولة جهودا دفاعیة أو هجومیة

على أن الفوضى عائق أمام التعاون، فهم بذلك یركزون على توفیر حقوق الإنسان كما أن ) S. Hoffman(ستانلي هوفمان 
ینطلقون من تحدید لمفهوم الأمن )  A. Windt(انتشار الدیمقراطیة هو مصدر للسلام، أما البنائیون كــألكسندر ویندت 

مسألة إدراك؛ وحسبهم انتقل الأمن من مستوى الدولة إلى مستوى الفرد، وهنا دون أن نتغاضى عن النظریة النقدیة  على أنه
التي انطلق روادها من مسلمة أن الأمن بناء اجتماعي وأنه یجب تحریر الأفراد والجماعات، فالأمن عندهم لا یقتصر على 

  2.القوة العسكریة بل یتعداها لمتغیرات أخرى
لعله هنا یمكن التطرق إلى أحد أبعاد الأمن التي جاءت بها مدرسة كوبنهاغن في تحدیدها لأبعاد الأمن التي تدخل 

عتبر الأمن الاقتصادي  ُ وهو أحد أبرز أبعاد الأمن ) Economic security(في نطاق الأمن الإنساني والأمن الشامل، حیث ی
عرَّف أنه هو الجدیدة على قدر كبیر من الأهمیة؛ خاصة في ظ ُ  تمكن التي الحالة" ل الترابط بین الأمن والاقتصاد، إذ ی

 بالنظر مستدامة، تغطیة الإجباریة المصاریف وتغطیة احتیاجاتهم الأساسیة، من تلبیة المحلیة أوالمجتمعات أوالأسر الأفراد
إلى درجة كبیرة مدى قدرة الفرد أو الأفراد على  ، فهو بذلك یمثل3"السائدة الوظیفیة والبیئة والمعاییرالثقافیة الاحتیاجات إلى

إیجاد السُبل التي تؤدي إلى تحقیق حاجاتهم الأساسیة، ومن ثم فإن تلبیتهم لجُملة احتیاجاتهم تؤدي بهم إلى توسیع هذه 
  .القدرة لتشمل الاحتیاجات الوظیفیة الشاملة

                                         
ستراتیجیة تحقیقهحسین عدلي،  1   .11، ص 1997، القاهرة، الأمن القومي وإ
  .154 -89، ص 2016، الریاضجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،، الأمن القومي  العربي وتحدیاته المستقبلیة، دحاج عامر میلو  2
ص  ،2016، العـدد الرابـع، مجلـة البشـائر الإقتصـادیة، "من الاقتصادي فـي إطـار مقاصـد الشـریعة الإسـلامیةلأا"حسین موسى نعیم هدهود،  3

46 .  
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لوحدة المركزیة للدراسـة مـن منطلـق أن الاسـتثمار عامـل لینتقل الباحثان بعد ذلك إلى شق هام من الدراسة یكاد یكون ا
ـــة أساســـي فـــي العلاقـــات الدولیـــة، ینظـــر إلیـــه الـــبعض مـــن المفكـــرین علـــى أنـــه  انتقـــال رؤوس الأمـــوال مـــن الخـــارج إلـــى الدول

غیـة تحقیــق ربـح للمسـتثمر الأجنبــي، وبمـا یكفـل زیــادة الإنتـاج والتنمیـة فــي الدولـة المضـیفة، فــي حـین یـ ُ رى الــبعض المضـیفة ب
عــد إحــدى العملیــات الحیویــة والتــي لابــد وأن تتطلــب تــدخل وتــأثیر لتنشــیط وخلــق رؤوس الأمــوال  ُ مــن الاقتصــادیین علــى أنــه ی

  .1بمعنى ثروة المستثمر
فه منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  توظیف لأموال أجنبیة غیر وطنیة في موجودات "على أنه )OCDE(تُعرِّ

كل شخص طبیعي أو تجمع لأشخاص طبیعیین، كل "، كما أنه 2..."دولة معینة هي الدولة المضیفةرأسمالیة ثابتة في 
أو خاصة، كل تجمع مؤسساتي یعتبر مستثمرا، یقوم بإنشاء مؤسسة للاستثمار المباشر في بلد ) حكومیة(مؤسسة عمومیة 

  .3"د غیر بلد المستثمر الأجنبيآخر فالاستثمار الأجنبي المباشر یعني فرع لشركة یقوم بالاستثمار في بل
كل تدفق مالي إلى مؤسسة أجنبیة، أو كل "... صندوق النقد الدولي یرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر یتمثل في 

حیازة جدیدة من حصص الملكیة داخل مؤسسة أجنبیة شرط أن یحصل غیر المقیمین على حصة هامة في هذه المؤسسة 
من رأس مال المؤسسة في بعض الدول لكي یكون  %10د إلى آخر، وتكفي حیازة نسبة والتي تختلف أهمیتها من بل

 باستثمار الاقتصادیات أحد في مقِیم مستثمر یقوم عندما المباشر الأجنبي أالاستثمار ینش"...، إذ 4"الاستثمار مباشرا
 اقتصاد في مقیمة مؤسسة إدارة في النفوذ من درجة كبیرة أو مؤسسة إدارة في النفوذ من كبیرة درجة أو السیطرة یمنحه

لى آخر، ویشیرالاستثمار   .5"استثمارمباشر بعلاقة ترتبط التي الأطراف بین تنشأ التي المالیة التدفقات والمراكز المباشرإ
عرِّف أبو قحف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه  ُ  ینطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات"...ی

في مشروع معیِّن هذا بالإضافة إلى قیامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك 
أو سیطرته الكاملة على الإدارة والتنظیم في حال ملكیته المطلقة لمشروع الاستثمار، فضلا عن قیام المستثمر الأجنبي 

قصد به أیضا 6"كنولوجیة والخبرة التقنیة في جمیع المجالات إلى الدول المضیفةبتحویل كمیة من الموارد المالیة والت ، كما یُ
ذلك النوع من الاستثمار الذي یحدث حینما یقوم مستثمر مستقر في البلد الأم بامتلاك أصل أو موجود في البلد المستقبل، "

  .7..."مع وجود نیة لدیه في إدارة ذلك الأصل

                                         
  .02، ص 1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، قانون الاستثمارات في الجزائرعلیوش قربوع كمال، 1
منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، ، عقـود التـراخیص النفطیـة وأثرهـا فـي تنمیـة الاقتصـاد FDIالاسـتثمار الأجنبـي المباشـر حمـادي الحسـن باسـم،  2

  .18، 17، ص2014بیروت،
 دار الوفاء القانونیة، الإسـكندریة،، 2005 -1998واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التغیرات الاقتصادیة في الجزائر أوعیل نعیمة،  3

  .11ص ، 2016
  .10ص ، 2017،عماندار الأیام للنشر والتوزیع، ، محدداتها، آثارها وتوجهاتها -الاستثمارات الأجنبیة المباشرةبن سمینة دلال،  4
، ، العـدد الرابـعدراسـات اقتصـادیة،"دراسة قیاسـیة باسـتخدام التكامـل المتـزامن -محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"بن مسـعود، 5

  .162، ص 2010
  .05، ص 2018،الإسكندریةدار التعلیم الجامعي، ،محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها على التنمیة الاقتصادیةبیري نورة،  6
الحصـــیلة  -تقیـــیم التجربـــة الجزائریـــة فـــي جـــذب الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي ظـــل الشـــراكة مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي"بـــودلال علـــي،  7

  .40، ص 2017، العدد الرابع، ،مجلة التكامل الاقتصادي"والنتائج



  
    

  ولد الصدیق میلود عبد الرحیم رحموني، 
 

- 22 - 
 

عـرَّف الاسـتثمار الأجنبـي وهنا لابد علینا من إد ُ راج بعض التعـاریف التـي جـاء بهـا البـاحثون فـي هـذا المجـال، حیـث ی
  :المباشر على أنه

تلـك الشـركات التجاریـة أو فروعهـا التــي یملكهـا غیـر الـوطنیین فـي الدولــة المضـیفة، ویقومـون بإدارتهـا ســواء "... –
 1".المشروع وتوجیههكانت هذه الملكیة كاملة أم نصیب یكفل السیطرة على إدارة 

  . 2"...انتقال رؤوس الأموال بین بلدین بقصد توظیفها في عملیات اقتصادیة مختلفة" –
علـى المشـروع، یأخـذ هـذا الاسـتثمار ) الإشـراف(الاستثمار الذي یستلزم السـیطرة "بأنه ) G. Bertin(یعرفه برتان  –

ة أو غیر المتساویة، كما أنـه یأخـذ شـكل إعـادة شـراء كلـي شكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمشاركة المتساوی
 3".أو جزئي لمشروع قائم

قیــام مســتثمر غیــر الــوطني، ســواء أكــان شخصــا طبیعیــا أم اعتباریــا، بممارســة نشــاط تجــاري فــي الدولــة بحیــث " –
لتجـاري، أو عـن طریـق یخضع هذا النشاط لسیطرته وتوجیهه، سواء أكـان ذلـك عـن طریـق ملكیتـه الكاملـة لرأسـمال المشـروع ا

 4".مساهمته مع رأس المال الوطني بنسبة معینة تكفل له السیطرة على إدارة المشروع
ـــل أحـــد أبـــرز العراقیـــل التـــي تقـــف فـــي وجـــه  وممـــا لا یحتـــاج إلـــى التأكیـــد علـــى أن التهدیـــدات بـــاختلاف ســـیاقاتها تمثِّ

رئیســي فـي المعــادلات الاســتثماریة، كمــا أن التطــورات  الاسـتثمار ســواء الــوطني وحتــى الأجنبــي، مـن منطلــق أن البیئــة عامــل
الراهنــة فــي المنطقـــة خاصــة الحـــدود الجنوبیــة الشـــرقیة للجزائــر مـــع لیبیــا إضـــافة إلــى إفـــرازات الأوضــاع فـــي منطقــة الســـاحل 

 .والصحراء، ألقت بضلالها على واقع الاستثمار الأجنبي خاصة في أقالیم المنطقة المغاربیة
  .الهندسة الاستثماریة وطردیة العلاقة بین الأمن والتنمیة: المبحث الثاني

جدیر بالذكر أنه فـي سـیاق التحـدث عـن مجمـل التهدیـدات التـي تـؤثر علـى الأمـن والاسـتقرار علـى الدولـة والفـرد سـواء 
لتهدیــدات علــى المســتوى الــوطني وحتــى الإقلیمــي والــدولي، أن نتحــدث عــن التهدیــدات  اللاتماثلیــة أو كمــا یســمیها الــبعض ا

اللادولاتیة وهي تلك التهدیدات التي یكون مصدرها غیر الدولة كالجماعـات، فلـو أطنبنـا الحـدیث عـن هـذا الجانـب فإنـه یجـب 
  .التأكید على أهم تهدید ورهان لأمن الدولة بما فیها استقرار الاقتصاد وتوفیر الأمن والجو الملائم للاستثمار

سـنولي أهمیـة فـي هـذا الحـدیث لأهـم التهدیـدات التـي تـؤثر  -التهدیـدات اللاتماثلیـة في الدراسات الأمنیة یتم النظر إلـى
مـن وجهـة أنهـا تشـكل رهانـا حقیقیـا معقـدا لابـد  -على الاستقرار كالتطرف و الإرهـاب باعتبارهمـا أخطـر التهدیـدات للاسـتثمار

تحقیق الأمن والاسـتقرار فـي ظـل التشـابك الـذي من تكثیف الجهود لمحاربته، وهذا بتبني الدولة لمختلف الخُطط والإجراءات ل
یخیم على السیاسة العالمیة، إذ أن المتضرر من هذه الأعمال هي الدولة وبطبیعـة الحـال المجتمـع والفـرد مـن منطلـق التـأثیر 

                                         
دار الكتــب ،، الكتــاب الأولدراســة مقارنــة -تســویة منازعــات الاســتثمارات الأجنبیــة بالوســائل الودیــة والقضــائیةالدوســكي مصــطفى محمــد،  1

  .47، ص 2016 ،مصرالقانونیة، 
  .19، ص المرجع نفسه2
  .48، مرجع سابقبیري نورة،  3
  .48ص  ،مرجع سابقالدوسكي مصطفى محمد،4
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راســات الأمنیــة التــأثر، هــذا إذاً ولابــد مــن الإشــارة جلیــا إلــى أن أمــن الفــرد وأمــن المجتمــع أهــم متغیِّــر فــي مجــال العلاقــات والد
  .1خاصة إذا تعلق الأمر بتهدید الدولة داخلیا وخارجیا

، لكـن )أمـن الجمـاعي(الأمن في الأدبیات النظریة التقلیدیة كالمدرسة الواقعیة اللیبرالیة كان أساسه أمـن الـدول والإقلـیم 
لنظـر فــي توجهـات أخـرى تأخـذ الفــرد مـع توسـع نطـاق التهدیـدات وشــمولیة الأبعـاد التـي مسـها هـذا التهدیــد أصـبح لـزام إعـادة ا

) B. Buzan(والمجتمع بعین الاعتبار، وهنا أمكـن الحـدیث عـن مدرسـة كوبنهاغنومسـاهمات روادهـا فـي مقـدمتهم بـاري بـوزان 
الأمـــن الاجتمـــاعي، الأمـــن المجتمعـــي، الأمـــن الاقتصـــادي، الأمـــن "والـــذي رأى أن التهدیـــدات توســـعت لتشـــمل عدیـــد الأبعـــاد 

التهدیـد العسـكري، التهدیـد "، من منطلق أن التهدیدات أصبحت موسعة تشـمل بـذلك "ن السیاسي، الأمن البیئيالعسكري، الأم
  .2..."الاقتصادي، التهدید المجتمعي، التهدید السیاسي

من هذا النقطـة، یـتم أخـذ المنطقـة المغاربیـة باعتبارهـا تمثـل أنموذجـا جـدیرا بالبحـث والاهتمـام والـذي مسـته مجمـل هـذه 
عـد الاقتصـادي فـي  ُ التهدیدات؛ على كل مستویات وأبعاد الأمن الإقلیمي والدولي والفردي، ولعل مـن جُملـة الأبعـاد نجـد أن الب
الأمـن یحتـل مكانـة حیویـة ضـمن هـذه الأدبیـات الأمنیـة القائمـة علـى حمایـة الاسـتثمار فـي ظـل تنـامي ظـاهرة التهدیـد المسـلح 

  .والعنیف
شــرِّعلعـل هــذا الرهـان الحقیقــي و  المغـاربي فــي مجمـل قــوانین العقوبـات للــدول  التهدیـد اللامتنــاهي للإرهـاب حــتَّم علـى المُ

یأخـذ  هأنـر مـن أخـذ بهـذا المتغیِّـفـي القـانون الجزائـري ع المغاربیة إدراج تعاریف حساسة لهذا التهدید، على سبیل الذكر المشرِّ 
نــص المــادة الأول مــن المرســوم التشــریعي رقــم  یظهــرریعیة، وهنــا بالحســبان موقعــه ضــمن الهندســة الدســتوریة والقانونیــة التشــ

  :المتعلق بمكافحة الإرهاب تؤكد في نقطة هامة على أنه 92-03
كـــل مخالفـــة تســـتهدف أمـــن الدولـــة والســـلامة الترابیـــة واســـتقرار المؤسســـات وســـیرها ...یعتبـــر عمـــلا تخریبیـــا أو إرهابیـــا"
  "العادي

جزائــر وفقــاً لتطلعاتهــا ودینامیكیاتهــا القائمــة علــى الحــد مــن هــذه الظــاهرة فإنهــا بــذلك ممــا یمكــن التأكیــد علیــه هــو أن ال
ســتراتیجیة مبنیــة أساســا علــى ثــلاث أســالیب ودینامیــات، حیــث تــم الاعتمــاد فــي الركیــزة الأولــى علــى  اعتمــدت علــى مقاربــة وإ

الثانیــة فهـي قائمـة علـى الاسـتراتیجیات الواجبــة  مسـبِّبات الإرهـاب والعوامـل التـي أدت إلـى ظهــوره وتفشـیه وتهدیـده للأمـن، أمـا
للعمل ومواجهة هذا التهدید، في حین خصت الركیزة الثالثـة الاهتمـام بـأمن الفـرد وحقـوق الإنسـان وفـق تطلعـات صـانع القـرار 

  .3والقائمة على حمایة حقوق الفرد في ظل تفشي هذه الظاهرة

                                         
، 2015،بیـروتالمركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السیاسـات، ، التحـدیات-المیادین-المحددات: السیاسة الأمنیة الجزائریةلخضاري منصور،  1

  .19 -17ص 
، )2014 ،عمـانالمركـز العلمـي للدراسـات السیاسـیة، ، مقاربات جدیدة لإعـادة تعریـف الأمـن -الدراسات الأمنیة النقدیة قوجیلي سید أحمـد،  2

  .90 -80ص 
، ص 2012، 37مجلــة العلــوم الإنســانیة، العــدد   ،"فــي التشــریع الجزائــري الجــرائم الإرهابیــةالإجــراءات الخاصــة لمكافحــة "لطفــي بوجمعــة،  3

330.  
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ـــع هـــذا  1995أن قـــانون العقوبـــات لســـنة 1منصـــور لخضـــاريحســـب رأي العـــارفین بهـــذا الشـــأن وكمـــا یـــرى الأســـتاذ  وسَّ
  :مكرر والتي جاء في نصها 87النِّطاق لیشمل تهدید الوحدة الوطنیة وهذا في مادته 

یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیـا، فـي مفهـوم هـذا الأمـر، كـل فعـل یسـتهدف أمـن الدولةوالوحـدة الوطنیـة والسـلامة الترابیـة "
  :وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه ما یأتيواستقرار المؤسسات 

بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي علـى الأشخاصـأو  –
 .تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم

 .ام في الساحات العمومیةعرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتص –
 .الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور –
الاعتــداء علــى وســائل المواصــلات والنقــل والملكیــات العمومیــة والخاصــة والاســتحواذ علیهــا أو احتلالهــا دونمســوغ  –
 .قانوني

رض أو إلقائـــها علیهــا أو فــي المیــاه الاعتــداء علــى المحــیط أو إدخــال مــادة أو تســریبها فــي الجــو أو فــي بــاطن الأ –
 .بمافیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر

ـــــات العامـــــة وســـــیر المؤسســـــات المســـــاعدة  – ـــــادة والحری ـــــة ممارســـــة العب ـــــة أو حری عرقلـــــة عمـــــل الســـــلطات العمومی
  2.".للمرفقالعام

لابـد مـن الإشـارة هنـا إلا  -) Terrorism(التهدیـدات التـي یكـون مـن ضـمنها الإرهـابفي صلب حـدیثنا عـن طبیعـة هـذه 
ــه تعریـــف موحــــد ومحـــدد، باعتبـــار أن كـــل فاعــــل یعرفـــه ویفســـره وفقـــا لمقاربتــــه  أن مصـــطلح الإرهـــاب مصـــطلح لــــین لـــیس لـ

والذي یعني إلى درجـة كبیـرة مـن أهـم التهدیـدات الصـلبة التـي یمـس صـداها الـدُّول والأفـراد، لكـن لـو تكلمنـا فـي هـذا -الخاصة
مفهــوم متعــارف علیــه ومتفــق علیــه إلــى درجــة معتبــرة نظــراً لتــوافر عوامــل التهدیــد المكونــة لــه، وعلیــه الصــدد لوجــدنا أن هــذا ال

  .وجب الحدیث عن جملة التهدیدات التي یكون لها كبیر الأثر وتشكل تحدیا حقیقیا أمام عملیة البناء الدولاتي
تهدیــد حقیقــي ورهــان صــعب لابــد علــى لعــل مكانتــه ضــمن الأجنــدات الأمنیــة العالمیــة مكنــت لــه مــن أن یكــون مصــدر 

فرازاتــه یكــون لهــا صــدى وتــأثیر  واســع علــى  خرجاتــه وإ یدیولوجیــة، علــى اعتبــار أن مُ وإ الــدول مكافحتــه كــل حســب إمكانیاتــه 
عدید القطاعـات بمـا فیهـا القطـاع الاقتصـادي؛ القـائم علـى الأمـن الاقتصـادي والـذي یعنـي بالضـرورة تـوفیر الأمـن والاسـتقرار 

  .بالبناء الاقتصادي الذي یمثل وحدة مركزیة في عملیات التنمیةللنهوض 
فلا یمكـن أن نـتكلم عـن التنمیـة فـي غیـاب الأمـن والاسـتقرار ولا یمكـن الحـدیث عـن بنـاء السـلم والأمـن فـي ظـل غیـاب 

اسـة خصوصـا إذا تعلـق معادلات التنمیة الشاملة، فهما بذلك كُلاً مترابطاً قائم على التفاعل المتفاعل والـذي یشـكل لـب أي در 
الأمـر بـدول العـالم النـامي، فـي مقـدمتها دول المنطقـة المغاربیـة والتــي لا یـزال اقتصـادها یعـاني مـن تـأثیر الأمـن سـواء داخلیــا 
كالتطرف وخارجیا كمآلات الأزمة اللیبیة والسلاح اللیبـي والـذي هـو مصـدر لاأمـن فـي المنطقـة، إضـافة إلـى تـداعیات الأزمـة 

  .دول الحدودالمالیة على 
  .مستقبل الاستثمار الأجنبي في المنطقة المغاربیة في ظل تنامي ظاهرة التهدیدات الأمنیة: المبحث الثالث

                                         
ــى لخضــاري منصــور،  1 ــي الجزائــر مــن الصــعید الــوطني إل ــوطنيتطــور ظــاهرة الإرهــاب ف مركــز الإمــارات ، )194المجلــد (، الصــعید عبــر ال

  .03، ص 2014 ،الإمارات ،للدراسات والبحوث
  .32 -30، ص 2012الأمانة العامة للحكومة، الجزائر،، قانون العقوباترئاسة الجمهوریة،  2
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بنـــا الإشـــارة هنـــا إلـــى أن المنطقـــة المغاربیـــة و القـــارة الإفریقیـــة ككـــل تعـــد مـــن بـــین أهـــم المجـــالات الحیویـــة ذات  تجـــدر
مـات القـوة الشـاملة بـدءاً بـالموارد الطبیعیـة  المیزات الجیوبولتیكیة المتكاملة في العالم، مـن منطلـق أن أقالیمهـا تزخـر بعدیـد مقوِّ

بغـض –، وهو مـا جعلهـا محـل توافـد لعدیـد الشـركات خـارج القـارة للاسـتثمار ..."الیورانیوم الذهب، البترول، النفط، الفوسفات،"
ـع لواقـع الأحـداث یـدرك بـروز  فاعـل  -النظر عـن النفـوذ فـي هـذه القطاعـات الحیویـة، لكـن الأمـر لـم یتوقـف هنـا بـل إن المتتبِ

  .هاب والجریمة المنظمةآخر في هذه اللعبة ألا وهو التهدیدات الأمنیة متمثلة أساساً في الإر 
في خضم تطرقنا لهذا الجانب وجب علینا الحدیث جلیـا عـن أبـرز محـدِّدات الاسـتثمار الأجنبـي فـي المنطقـة هـذا حتـى 
ن الصـــورة الحیَّـــة لواقـــع الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي إفریقیـــا، إذ أمكننـــا الحـــدیث عـــن التوافـــد الكثیـــف للشـــركات عبـــر  كـــوِّ نُ

بفعل غنى المنطقة والأقالیم المحاذیة لها بعدید الموارد الطبیعیة والتـي لـم یـتم اسـتغلالها وطنیـا علـى النحـو  الوطنیة إلى القارة
الذي تتطور به المنطقة، الأمر الذي یدفع هذه الشركات إلى تبني الرؤى الغربیـة فـي الاسـتثمار القائمـة علـى اسـتنزاف ثـروات 

  .التي تشهد توافدا كبیرا لهذا النوع من استثمارالقارة في ظل التسهیلات الكبیرة من الدول 
هذا الجانب من النشاط الاقتصادي هو في الأصل قائم علـى عـدة عوامـل جـذب، لعـل أهـم عامـل فـي هـذا السـیاق هـو 
ذلـك التــي یتــأتى بفعــل الأسـواق الإفریقیــة الكبیــرة وهــي فــي نفـس الوقــت تمتــاز بــالقرب الجغرافـي وســهولة الوصــول علــى مواقــع 

ارد الطاقویة بالأسـاس، كمـا أن الیـد العاملـة الإفریقیـة القلیلـة التكلفـة تسـاعد فـي جـذب الاسـتثمارات الأجنبیـة بـالنظر لأنهـا المو 
توفر على الشركة عبء الید العاملة الأجنبیة، ضف إلى ذلك أغلـب دول القـارة تمتـاز  بغنـى هائـل مـن المـوارد الأولیـة الخـام 

  .ي شكَّل حافزاً رئیسیاً في هذه العملیةخاصة الطاقویة منها، الأمر الذ
فلــو أخــذنا علــى ســبیل الــذكر لا الحصــر إحــدى البلــدان الإفریقیــة لوجــد الــدارس أن أغلــب اســتثماراتها إنمــا هــي خــارج 
إفریقیا سواء إلى أوروبا أو دول القارة الأمریكیة، وهنا أصبح الأمر محتوما بعوامل أخرى حساسـة متحكمـة؛ هـي فـي الأسـاس 

العوامــل المســاعدة علــى تحســین الاســتثمار وزیادتــه وتطــوره، وفــي مقابــل ذلــك فــإن تــوفیر البیئــة الآمنــة الخالیــة مــن كــل تلــك 
أشـكال التهدیـدات لهـي كفیلـة بالبحـث عـن مصـادر لاسـتقرار القـارة، وهـو الأمـر ذاتـه الـذي یـربط بصـورة جلیـة واقـع الاسـتثمار 

 1.وفیر البیئة الآمنة لذلكالأجنبي في إفریقیا بمدى استقرار القارة وت
كمــا أســلفنا الــذكر فــإن الرهانــات التــي عاشــتها القــارة فــي الســنوات الأخیــرة جعلــت عدیــد الشــركات عبــر الوطنیــة تعیــد 
حسـاباتها فـي ظـل تـردي الأوضـاع الأمنیـة فـي القـارة، مـا یضــعنا أمـام حتمیـة أنـه لا یمكـن تحقیـق تنمیـة فـي ظـل اللاأمـن فــي 

عن الأمن فـي غیـاب التنمیـة وهـو الأمـر الـذي لا بـد مـن التأكیـد علیـه جلیـا فـي الحـدیث عـن التـدفقات حین لا یمكن الحدیث 
  .الأجنبیة في القارة الإفریقیة

فــي حدیثــه علــى أن التحــول الــدیمقراطي فــي إفریقیــا ) M. Pezzini(هــو نفــس الأمــر الــذي ذهــب إلیــه مــاریو بیزینــي 
ارات الأجنبیــة المباشـرة فــي القـارة؛ مــا یتــیح فُرصـا جدیــدة للمسـتثمرین مــن خــلال سیحسِّـن بالأســاس مـن واقــع وتـدفقات الاســتثم

تحســین الخــدمات والبیئــة الآمنــة، إذ حســبه فــإن القــارة الإفریقیــة ككــل والمنطقــة المغاربیــة بالأســاس بحاجــة إلــى إعــادة هیكلــة 
لســاحة العالمیــة مــن رهانــات وتحــدیات اقتصــادیة شــاملة تجعــل مــن الاقتصــاد المحــرك الرئیســي للتنمیــة فــي ظــل مــا یكتســي ا

 2.یكون فیها للاقتصاد الدور المحوري لمجابهة هذا الرهانات

                                         
1Sheila Page & others, Foreign Direct Investment by African Countries, Overseas Development Institute, London,December 
2004, P 09- 34. 
2Pezzini Mario, Africa’s transformation: Open for business. Dans A. Klasa, The Africa Investement Report 2016, London, 
2016, P 01- 15. 
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لنقل إذاً بتضافر عدید العوامل التي تساعد على تحسین الأداء الاستثماري الأجنبي ولعـل فـي مقـدمتها الاسـتقرار علـى 
، الأمــر الـــذي یضــعنا أمـــام حتمیــة أن الاســـتقرار ...وكافــة الأصـــعدة والســیاقات بـــدءا بــالأمني وحتـــى السیاســي والاقتصـــادي 

ز النُّمــو فــي الـــدول  یســاهم بالدرجــة الأولــى فــي تعزیــز التنمیـــة بصــفة عامــة، بغــض النظــر علــى أن الاســـتثمار الأجنبــي یعــزِّ
  .المضیفة، فواقع إفریقیا متشابك ومعقد یتمیز باتساع بؤر التوتر هنا وهناك

بي قائم على توفیر البینة التحتیة الملائمة إضـافة إلـى أدوار مؤسسـاتیة فاعلـة وهـو في خضم ذلك فإن الاستثمار الأجن
الأمر الذي تفتقده المنطقة المغاربیة بحكم اتساع رقعة التهدیدات الجدیـدة الصـلبة واللینـة، إذ تشـیر عدیـد التقـاریر الدولیـة إلـى 

و كفیـل بـأن یشـجع علـى الاسـتثمار الأجنبـي، هـذا إذا أخـذنا أن توفیر البیئة الآمنة وما ینعكس علیها في تعزیز المؤسسات له
 1.بالحسبان كل الإجراءات التي تقوم بها الدول الإفریقیة لتحقیق السلم والأمن في القارة

الصــادر عــن هیــأة الأمــم المتحــدة فــي  2016هــي الحقیقــة التــي أكــد علیهــا التقریــر الخــاص بالاســتثمار العــالمي لســنة 
ت الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر إلـــى إفریقیـــا، إذ رأى أن الاســـتثمار علـــى كافـــة الفـــروع انخفـــض فیهـــا الشـــطر الخـــاص بتـــدفقا

نــذر  بتزایــد  %25بنســبة ُ بفعــل الجَــو المشــحون بالتهدیــدات خاصــة فــي الأقــالیم وبــؤر التــوتر فــي الســاحل الإفریقــي، وهــو مــا ی
  . الانخفاض في ظل استحالة وجود حل لهذه التهدیدات الأمنیة

أكــدت علیــه التقــاریر الدولیــة المتعــددة فإنــه أصــبح لزامــا إعــادة النظــر فــي السیاســات الأمنیــة المتبعــة فــي المنطقــة  ممــا
فریقیـا بالكامـل، خاصـة فـي ظـل اسـتفحال وتشـابك الرهانـات التـي تحـیط بهـا بكـل أبعادهـا، مـا یمكننـا إلـى أن نتطـرق إلـى أن  وإ

عـــد أحـــد المـــوار  ُ د الأساســـیة فـــي إفریقیـــا، وأحـــد أبـــرز الانفتاحیـــات العالمیـــة علـــى القـــارة الملیئـــة الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر  ی
 .2بالتشعبات والتعقیدات التي تخیم على المسرح الإفریقي الشامل بكل ما تعنیه التشابكات السیاقیة

ُلاحَــظ بــین فتــرین؛ ) W. Qokweni(حســب مــدیر التنمیــة فــي إفریقیــا جنــوب الصــحراء الكبــرى وانــدیل كوكــویني  فإنــه ی
ـر  فـي  2014إلى  2010تغیر  كبیر  بین واقع الاستثمار الأجنبي في القارة، الفترة الأولي بین  ُ تم مـن خلالهـا ملاحظـة تغی

فـي عــام  %20إلـى  2010عـام  % 7.2توزیـع وتـدفق الاسـتثمار الأجنبـي إلـى إفریقیـا؛ إذ ارتفعـت حصــة إفریقیـا جنـوب مـن 
أمـــا بخصـــوص شــــرق إفریقیـــا فارتفعـــت حصـــتها مــــن  %22.4إلـــى  %18إفریقیـــا وســـط انتقلــــت مـــن  ، فـــي حـــین أن2014
، ومـا یلاحـظ أن الخاسـر الأكبــر فـي هـذه المرحلـة هـو شــمال إفریقیـا والتـي شـهدت حراكـات اجتماعیــة %12.6إلـى  10.3%

انخفاضـا كبیــرا  2010عـام  %35.7وتحـول للسـلطة مـع اخـتلاف درجـة العنـف فیهـا، إذ شــهدت تـدفقات الاسـتثمار فیهـا مـن 
 %27.2، ونفس الشيء حدث مع غرب إفریقیا أیـن انخفضـت التـدفقات بشـكل متوسـط مـن %21.4إلى  2014لتصل سنة 
  . %23.7إلى  2014لتصل سنة  

والتــي شــهدت عــودة للاســتقرار فــي   2015فــي الســیاق ذاتــه ووفقــا للفتــرة الثانیــة مــن واقــع الاســتثمار كانــت بعــد ســنة 
المغاربیــة، أیــن أثــر  هــذا الاســتقرار علــى زیــادة التــدفقات الأجنبیــة نحــو شــمال إفریقیــا، فلــو أخــذنا علــى ســبیل المثــال المنطقــة 

للاحظنـا أن نسـبة تـدفقات  -دون الخـوض فیـه–مصر  والتي شهدت قبل هـذه الفتـرة حراكـاً اجتماعیـاً انتهـى بسـیناریو سیاسـي 
ملیـار  4.8ملیـار دولار بعـد أن كانـت قبـل سـنة مـا یقـارب  6.7ولـة لتصـل إلـى الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة مقب

                                         
1Yusufu Unisa Kamara, Foreign Direct Investment and Growth in Sub-Saharan Africa What are the Channels?, University of 
Kansas, États-Unis, october 2013, P 01- 15. 
2Nations Unies, Rapport sur l’investissement dans le monde 2016 - Nationalité des investisseurs: enjeux et politiques, 
Genève, Suisse,2016, P 12- 19. 
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دولار، وهو ما یؤكد جلیا على دور ومحوریة البیئة الآمنة وانعكاسـاتها علـى السـیاقات الأخـرى علـى تـدفقات الاسـتثمارات إلـى 
 1.القارة

ــه أصــبح لزامــاً جــس النــبض الإفریقــي والــدولي لتعزیــز الاســتثمار  عــادة بنــاء بیئــة آمنــة قــادرة وعلیــه فإنّ ات الاقتصــادیة وإ
على النهوض بالاقتصاد إلى أرقى المستویات خاصـة فـي دول العـالم النـامي، ممـا أضـحى بالضـرورة موضـوع السـاعة والـذي 

قــال أنــه أصــبح یتســم بحالــة اللاتــوازن واللااســقرار وانعكاســاتهما علــ -التهدیــدات–لــم یــتم الســیطرة علیــه  ُ ى فــي عــالم أقــل مــا ی
ة فـي المسـرح العـالمي الیـوم  میة للدول، بتنوع وتشـابك وتعقیـد مصـادر التهدیـد والتـي أصـبحت موسَـعَ السیاسات الداخلیة والإقلی

 .وبالأخص المسرح الإفریقي المتغذي بالنزاعات الداخلیة والتنازع حول السلطة في ظل هشاشة الأنظمة السیاسیة
ا الـذكر یلعـب الأدوار المحوریـة فـي دعـم اقتصـادیات الـدول النامیـة وهـو مـا ولعل الاستثمار الأجنبي المباشر كما أسـفن

، وهـو مـا لـوحظ سـابقا حسـب تقریـر 2011حدث ولو جزئیا في المنطقـة المغاربیـة خاصـة مرحلـة مـا قبـل الحـراك الاجتمـاعي 
عـاني علـى عكـس غیـره مـن دول المن) Central Bank of Libya( 2008مصـرف لیبیـا المركـزي  ُ طقـة مـن تـدني حجـم الـذي ی

الاســتثمارات إذ أساســا هــو مقتصــرا علــى المحروقــات فقــط، مــا مكــن للیبیــا مــن أن تتــأخر اقتصــادیا بفعــل تمركــز عــدة عوامــل 
  .طاردة للاستثمار

مما یمكـن الوقـوف علیـه هـو أن أهـم الأسـباب التـي كانـت تقـف وراء تـدني مسـتوى وتـدفق الاسـتثمار  إلـى لیبیـا هـو أن 
م تســمح بالاســتثمار الأجنبــي فــي الاقتصــاد أو ســمحت ولــو بطــرق محــدودة، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بــالنفط الحكومــة آنــذاك لــ

والغاز إضافة إلى أن الحكومة اللیبیة بعـد الاسـتقلال لـم تكـن علـى اسـتعداد تـام لتـدفق الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، لكـن بعـد 
مار الأجنبـــي تــدفقاً نوعیـــاً وهــو مـــا یعكــس العلاقـــة البینیــة بـــین وتــاریخ إنشـــاء المجلــس اللیبـــي للاســتثمار شـــهد الاســتث 1998

 2.الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة بتدفق الاستثمارات
لو تم التطرق بالتفصیل إلى أهم البؤر التي شهدت تمدد هذه التهدیدات فإن لیبیا تكون فـي المقدمـة، علـى اعتبـار أنهـا 

، ومــع -دون الخــوض بالتفصــیل فــي الأزمــة اللیبیــة–تغییــر مــن نظــام الحكــم شــهدت أعنــف التغیــرات والتــي كــان یــراد منهــا ال
ُخفــي عدیــد التحــدیات  إعــلان الســلطات اللیبیــة الرســمیة فــي عدیــد المناســبات عــن إحــراز  تقــدم فــي الاســتثمار إلا أن ذلــك لا ی

ار فـــي المنطقـــة المغاربیـــة والعقبـــات التـــي وقفـــت ولا زالـــت تقـــف فـــي وجـــه الاســـتثمار الأجنبـــي، وهـــو مـــا یـــؤرق كاهـــل الاســـتثم
وتنــامي التهدیــدات خاصــة العنیفــة منهــا، إضــافة إلــى الغمــوض السیاســي ومــا یمكــن لــه أن یشــكل إفــرازا علــى كامــل المنطقــة 

  .المغاربیة
ومنـه فإنــه أهــم مـا یمكــن أن یلاحظــه المتتبِّـع للأحــداث فــي لیبیـا وجــود وجهــین للسـلطة الحكومــة والملیشــیات المســلحة، 

فســه الـذي أصـبح أهــم تحـدي لقیــام وبنـاء دول لیبیـة دیمقراطیــة بعیـدا عــن التـدخل المباشـر  وغیــر المباشـر للقــوى وهـو الأمـر ن
الدولیــة فیهــا، مــا یجعــل مــن جملــة الحلــول التــي یمكــن لهــا أن تُؤسِــس لدولــة لیبیــة دیمقراطیــة هــو مكافحــة الفســاد بكــل أشــكاله 

ثر للاستثمار وهو ما یتـأتى فعلیـا وضـمنیا بتحقیـق الأمـن والاسـتقرار  وفـق والذي تفشى بشدة في لیبیا، إضافة إلى الترویج أك
 3.خریطة البیئة الآمنة، ما یشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي من خلال وجود تسهیلات للمستثمرین

                                         
1Qokweni Wandile, What influences foreign direct investment into Africa- Insights into African Capital Markets, South 
African, 2016, P 01- 05. 
2 Salem Abobaker, Key success factors impacting foreign direct investment and technology transfer: a comparative study of 
Libya and Egypt, Lambert Academic Publishing, Allemagne, 2015, P 93. 
3Alfituri Ali,  «The Libyan Experience Of Foreign Direct Investent », South East Asia Journal of Contemporary 
Business.Economics and Law,No02, 2015, P 63. 
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جمـل التهدیـدات بتنوعهـا شـكلت ولا زالـت تشـكل رهانـا أمنیـا حقیقیـا  وتحـدیا ما یمكن الوقوف علیه من كل هذا هـو أن مُ
اقتصادیا محوریا للتنمیة في المنطقة المغاربیة ودول العالم الثالث، الأمر الذي یحـتم بالضـرورة التوجـه إلـى التنسـیق علـى كـل 
الأصعدة خاصة الأمنیة منها من منطلق أنه لا تنمیة بدون أمن ولا أمن في غیـاب التنمیـة، ممـا یؤكـد عدیـد المـرات علـى أن 

قات الاستثمار في إفریقیا، فالأعمال الإرهابیـة مـثلا قائمـة علـى مسـلمة زرع التهدیدات الأمنیة أخذت  حیِّزا هاما في سجل معوِّ
  .حالة اللاأمن واللااستقرار في الفضاء المغاربي والإفریقي

 وغیر بعیدین عمَّا تم التطرق إلیه مسبقا فقد وظفت الجماعات الإرهابیة بعض الخلایا المندسة تحـت لوائهـا فـي عملیـة
القرصـــنة والتجـــارة الالكترونیـــة، الأمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى عقـــد صـــفقات مشـــبوهة تـــنعكس ســـلبا علـــى التنمیـــة بالأســـاس وعلـــى 
الاســتثمار الأجنبـــي المباشــر بالضـــرورة، وهنـــا یبقــى الحـــل قائمـــا علــى التوظیـــف الأمثــل لكـــل السیاســـات الأمنیــة فـــي الفضـــاء 

 1لى واقع التنمیة والاستثمار الأجنبي في القارةالمغاربي والذي بطبیعة الحال سینعكس بالإیجاب ع
جدیر  بنا أن نتحدث هنا وبصفة شاملة على أن تـدفق الاسـتثمار الأجنبـي إلـى المنطقـة المغاربیـة لا زال یعـرف تذبـذبا 
ـــة لـــدق نـــاقوس الخطـــر  بجـــد نظـــرا لاســـتفحال الاســـتثناءات والتـــي عرقلـــت بـــل وهـــدَّدت  خفیفـــا نوعـــا مـــا، ممـــا یحیلنـــا لا محال
الاســـتثمار ســـواء المحلـــي أو الأجنبـــي فـــي القـــارة، ولعـــل هـــذه التهدیـــدات قائمـــة علـــى تنـــامي الخلافـــات المســـلحة إضـــافة إلـــى 
الإرهاب وتداعیاته على المنظومة الشاملة، ما أثَّر على الاستقرار  في الواقع الأمني ومـا یفـرزه علـى عدیـد السـیاقات الأخـرى 

  .لب على تصورات وتدفق المستثمرین الأجانب إلى بؤر التوتر هذهكالاقتصاد والسیاسة، مما یؤثر بالس
  :خاتمة

فــي الأخیــر وختامــا لهــذه الدراســة والتــي أردنــا مــن خلالهــا الحــدیث أكثــر عــن الترابطــات والتجاذبــات بــین البیئــة الأمنیــة 
ص البحث إلى عدید النتائج والتي یمكن أن نجملها في   :والتنمیة والاستثمار الأجنبي، إذ خلُ

عــد الأمــن بوصــفه الشــامل والواســع والمتــرابط مــع عدیــد المجــالات مــن بــین أهــم الركــائز والتــي لا یمكــن قیــام أي  – ُ ی
 .استثمار  أو نشاط تنموي في غیابها

علاقة الأمن بالتنمیة علاقة وطیدة إلى درجة أنه لا یمكن الحـدیث عـن التنمیـة فـي غیـاب الأمـن فـي حـین أنـه لا  –
 .عن الأمن في ظل انعدام التنمیةیمكن بناء أو الحدیث 

أثــرت مجمــل التهدیــدات الأمنیــة فــي المنطقــة المغاربیــة علــى البیئــة الاســتثماریة ومعــادلات التنمیــة، والتــي عاشــتها  –
المنطقة خاصة اللاتماثلیـة منهـا بشـقیها الصـلب واللـین كالإرهـاب أثنـاء الأزمـات الأمنیـة، إضـافة إلـى الجریمـة المنظمـة والتـي 

 .خذ مكانها ضمن التهدیدات الأكثر تأثیرا لكیان الدولةأصبحت تأ
فالحــدیث عــن الاســتثمار  فــي المنطقــة المغاربیــة یتعــدى الجوانــب الاقتصــادیة المعروفــة لیربطهــا وجوبیــا بتــوفیر الأمــن 

ب والـــذي أصـــبح محتومـــا فـــي عـــالم أصـــبح یتســـم بالحساســـیة والتشـــابك، وعلـــى الدولـــة أن تصـــب جُـــل اهتماماتهـــا علـــى الجانـــ
، فـــلا یمكــن لنـــا أن نـــتكلم عـــن أي "السیاســي، الاقتصـــادي، العســـكري، المجتمعـــي، الاجتمــاعي، البیئـــي"الأمنــي بتنـــوع أبعـــاده 

عملیــة أو قضــیة تنمویــة وفــي مقــدمتها الاســتثمارات الأجنبیــة فــي غیــاب البیئــة الآمنــة والتــي تعــد الفاعــل الرئیســي والمحــوري 

                                         
المكتــب العربــي للمعــارف، ،تجــارب إســتراتیجیة–مــدخل لظــاهرة الإرهــاب فــي مصــر والمملكــة العربیــة الســعودیة ، الشـیمي محمــد عبــد العظــیم 1

  .347 –342ص ، 2015 ،القاهرة
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یمكــن القــول أن أغلــب الــدول التــي تشــهد توافــدا كبیــرا للاســتثمارات الأجنبیــة هــي  لتحقیــق نقلــة نوعیــة فــي كــل المجالات،كمــا
 .نفسها تلك التي برهنت في اعتمادها القوي على مواردها الطبیعیة وحجم سوقها

سـیاقا لهــذا أصــبح جلیــا النَّظــر إلــى مســلمة أن الاســتثمار الأجنبـي المباشــر یلعــب دورا بــارزا فــي تعزیــز التنمیــة المحلیــة 
المنطقة المغاربیة، إذ ما لوحظ عكس ذلك أن البلدان الإفریقیة لم تنجح فـي جـذب الاسـتثمار الأجنبـي بالشـكل المطلـوب،  في

وهــو مــا یرجــع لا محالــة إلــى تنــامي التهدیــدات الأمنیــة فــي المنطقــة وتأثیرهــا علــى الاســتقرار ســواء المحلــي وحتــى الإقلیمــي 
قلیمیـا ومحلیـا وهـو  والدولي، مما یتطلب إعادة النظر في تبني نهج أمنـي جدیـد ذا فعالیـة یقـوم علـى تنسـیق السیاسـات دولیـا وإ
بنى على تحقیق التنمیة في القارة ُ   .بالأساس ی
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